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484785 ‐ هل تليم اله لنبينا صل اله عليه وسلم يتعارض مع اصطفاء موس عليه السلام باللام؟

السؤال

ف قوله تعال: (قَال يا موس انّ اصطَفَيتُكَ علَ النَّاسِ بِرِسات وبَِم فَخُذْ ما آتَيتُكَ وكن من الشَّاكرِين) كيف نجمع بين

هذا وبين كلام اله تعال للنب صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقال ال

قَال ياموس انّ اصطَفَيتُكَ علَ النَّاسِ بِرِسات وبَِم فَخُذْ ما آتَيتُكَ وكن من الشَّاكرِين الأعراف (144).

هذه الآية لا تتعارض مع تليم اله تعال لنبينا صل اله عليه وسلم ليلة، والجمع بينهما بأحد وجهين:

الوجه الأول:

من العام الذي يراد به الخاص، ومثل هذا الأسلوب يرد ف : ( ِالنَّاس َلتُكَ عطَفَياص ) :قوله تعال أن كلمة ( النَّاسِ) ف

.نصوص الوح

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

.ه الخاصّالظاهر يراد به كل تاب عامبيان ما نزل من ال "

يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين :ه تبارك و تعالوقال ال

.

قال الشافع فإذْ كان من مع رسول اله ناس غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم…

فالدلالة بيِنة مما وصفت: من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض…

ه أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة ففالعلم يحيط إن شاء ال ،( النَّاس فَاضا ثيح نوا ميضفا ثُم ) :ه تبارك و تعالقال ال
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يعن ( النَّاس فَاضا ثيح نوا ميضفا ) :صحيحا من كلام العرب أن يقال نن معه، ولبهذا وم ه المخاطبزمان رسول ال

بعض الناس… " انته. "الرسالة" (ص 58 ‐ 61).

قيام الساعة، وإنما المراد الناس ف ون المقصود من كلمة ( النَّاسِ ) جميع الناس ، من آدم عليه السلام إلذلك : لا ي فعل

زمن موس عليه السلام، فاله تعال قد اختاره عليهم بأن أرسله وكلّمه.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

.(مَِبو تاالنَّاسِ بِرِس َلتُكَ عطَفَياص ّنا وسامي ) :قوله تعال "

الاصطفاء: الاجتباء، أي فضلتُك. ولم يقل عل الخلق، لأن من هذا الاصطفاء أنه كلّمه وقد كلّم الملائة وأرسله وأرسل غيره.

.(9/327) "تفسير القرطب" .المرسل إليهم " انته ( ِالنَّاس َلع ) فالمراد

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

جميع الناس من الموجودين ف أي: عل ( مَِبو تاالنَّاسِ بِرِس َلتُكَ عطَفَياص ّنا ) :كقوله ( َتُكنَا اخْتَراو ) :وقوله "

زمانه " انته. "تفسير ابن كثير" (5/277).

:الوجه الثان

أن يقال: إن اله تعال اصطف موس عليه السلام فلّمه برسالته وموس ف هذه الأرض، فالإرسال مع التليم عل هذا الوجه

خاص بموس عليه السلام، وأما آدم عليه السلام، ونبينا محمد صل اله عليه وسلم : فقد كلّمهما خارج هذه الأرض، ولم

يلمهما بالرسالة وهما وهما عل هذه الأرض.

:ه تعالقال أبو حيان رحمه ال

" ( علَ النَّاسِ ) لفظ عام، ومعناه الخصوص؛ أي عل أهل زمانك.

لام فوقوع ال أن يحمل ذلك عل لام، قاله ابن عطية، وينبغمجموع الدرجتين، الرسالة وال ف :عمومه؛ ويعن عل أو يبق

الأرض؛ إذ ثبت أن آدم نب ملم، وتُؤول عل أن ذلك ف الجنّة، ورسولنا محمد صل اله عليه وسلم يظهر من حديث الإسراء

أنه كلمه اله تعال " انته من "البحر المحيط" (5/169).

وينظر ما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم: (306583).

واله أعلم.
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